
حكاية مينوش وسوناك
– مديــرة جامعــة كولومبيــا منيــرة مينــوش شــفيق ورئيــس وزراء بريطانيــا ريشــي ســوناك، 
ــر  ــة، أكب ــا مــن أصــول مصري ــرة جامعــة كولومبي ــات. فمدي متشــابهان فــي الأصــول والأدوار والأخلاقيّ
ــا  ــض لوقفه ــي تنتف ــة الت ــرب الإجرامي ــث الح ــزة، حي ــاع غ ــة لقط ــدول العربي ــرب ال ــة وأق ــة عربي دول
كل شــعوب العالــم، ويقــف بوجــه هــذه الانتفاضــة الشــعبية العالميــة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 

ــان الاحتــلال. ــم كي ــه دفاعــاً عــن جرائ وإدارت
– ريشــي ســوناك مــن أصــول هنديّــة، الهنــد البلــد الآســيوي الــذي احتلتــه بريطانيــا واســتعمرته 
ونهبــت ثرواتــه لمئتــي عــام، بلــد المليــار ونصــف مليــار نســمة، ومثلمــا كافــح أجــداد مينــوش بوجــه 
ــاد جمــال عبــد الناصــر العــرب  ــان الاحتــلال كافــح أجــداد ســوناك الاحتــلال البريطانــي. ومثلمــا ق كي
تحــت شــعار التحــرر والوحــدة، قــاد جواهــر لال نهــرو والمهاتمــا غانــدي الهنــود نحــو التحــرر والتنميــة.
– مينــوش تنظــر لنفســها وقــد تــمّ تعيينهــا مديــرة لإحــدى أهــم جامعــات النخبــة فــي أميــركا ولا 
تصــدّق، فتقــرّر أن تســبق الأميركييــن البيــض مــن إصــول انكلوسكســونية فــي إظهــار الــولاء، والقــدرة 
علــى التخلــص مــن الجــذور، بــل تقــرّر أن تحاكــم الأميركييــن البيض مــن الطلاب بصفتهــم مخربين 
يســيئون الــى صــورة أميــركا بانتقادهــم كيــان الاحتــلال. وعندمــا يقــول لهــا أحــد أعضــاء الكونغــرس 
الأغبيــاء، إن الإنجيــل ربــط المباركــة بتأييــد “إســرائيل” وربــط اللعنــة بمعارضتهــا، تهــزّ برأســها. 
وعندمــا يســألها هــل تريديــن جلــب اللعنــة لجامعــة كولومبيــا تجيــب بالرفــض، وتذهــب إلــى الجامعــة 

الطــلاب،  لتأديــب 
إلــى  اضطــرت  ولــو 
جرائــم  ارتــكاب 
تشــبه جرائــم الكيان 
ليــس  غــزة،  فــي 
الحريــات  بمنــع 
بتهديــد  بــل  فقــط، 
الطــلاب المنتفضيــن 
مــن  بحرمانهــم 
تعليمهــم. مواصلــة 
– ســوناك فعــل 

شــيئاً مشــابهاً عندمــا انتُخــب جــورج غــالاوي عضــواً فــي البرلمــان، فقــال هــذا المتبرطــن، مــا قالتــه 
ــا، وغــالاوي بريطانــي أبيــض منــذ مئــات الســنين،  هــذه المتأمركــة، إن غــالاوي خطــر علــى بريطاني

ــوش. ــا مين ــا تحمله ــه وأجــداده، كم ــات آبائ ــزال يحمــل جين وســوناك لا ي
البناء– مشاهد هؤلاء مقزّزة حتى الغثيان.

الصمــود  رمــز  العــزة…  غــزة  يــا  عليــك  الله 
فمــا  المقاومــة.  ورمــز  والتصــدي،  الأســطوري 
يحــدث الآن، يؤكــد مــا ســبق أن قلنــاه فــي مقــالات 
ــزة ســيحكمان  ــان الأقصــى« وغ ســابقة، إنّ »طوف
ستســقط،  نظــم  فهنــاك  جــدال.  بــلا  العالــم، 
وستســقط  وملــوك(،  )رؤســاء  حــكام  وســيرحل 
عــروش، عالميــاً وإقليميــاً، وكأنّ العالــم والتاريــخ 
أحــداث  بعــد  حــدث  فمــا  نفســه.  كتابــة  يعيــد 

ــة الحــرب  ــا نهاي ــي مقدمته ــو نفســه، وف ــرى ه كب
العالميــة الثانيــة، رســب الناجحــون والمنتصــرون، 
وخــرج المنهزمــون، وتغيّــر العالــم! والشــيء نفســه 
حــدث بعــد حــدث النكبــة فــي 1948م، حيــث تغيّــر 
فــي  الثــورات  انبعــاث  المقدمــة  وفــي  الإقليــم 
مقدمتهــا ثــورة 23 يوليــو 1952م، وســقطت عــروش 
ونظــم، وخــرج الكثيــرون فــي العالــم. والحــدث 
1956م،  فــي  الســويس  قنــاة  تأميــم  عنــد  ذاتــه 
وفــي نكســة 1967م، وعقــب انتصــار أكتوبــر 1973م، 
وعقــب حــرب تحريــر الكويــت فــي مواجهــة الغــزو 
ــاب  ــي أعق ــرّر المشــهد ف ــام 1990م، وتك ــي ع العراق
العــدوان الأميركــي علــى العــراق واحتلالــه فــي عــام 

2003م، بعــد احتــلال أفغانســتان فــي 2001م!
مــن  بــل  المســتبعَد،  مــن  ليــس  لذلــك 
المؤكــد أن يشــهد الإقليــم تغييــرات جذريــة، بــدأت 
ــك النظــام العالمــي، وفــي المقدمــة  بوادرهــا، وكذل

حتميــة رحيــل إدارة بايــدن الصهيونيّــة!
فــي  حــدث  لمــا  الآن  الكبيــر  فالتداعــي 
حــرب  مــن  بعــده  ومــا  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
الصهيونــي،  الكيــان  بهــا  يقــوم  جماعيّــة،  إبــادة 
ضــد الشــعب الفلســطينيّ فــي غــزة، هــو تلــك 

التــي  الجامعــات  لطــلاب  الجماعيــة  الحركــة 
انطلقــت منــذ شــهور فــي جامعــة هارفــارد، ثــم 
جامعــة بنســلفانيا، وكان مــن نصيــب رئيســتي 
الطــلاب  إلــى  انضمّتــا  اللتيــن  الجامعتيــن 
الداعميــن للقضيــة الفلســطينية، وضــدّ الكيــان 
الصهيونــي وممارســاته الســلبية ضــد شــعب غــزة، 
الصهيونــي  اللوبــي  مــن  الضغــوط  مورســت  أن 
ــذ  ــم من ــت اســتقالتهما!! ث ــى تمّ ــركا، حت ــي أمي ف

المظاهــرات والاحتجاجــات،  أيــام تفجّــرت  عــدة 
والإضرابــات، واســتمرار إقامتهــا )الاعتصامــات( فــي 
البدايــة هــي جامعــة  داخــل الجامعــات. وكانــت 
أصــول  مــن  ســيدة  تترأســها  التــي  كولومبيــا، 
ــع  ــرات بالقم ــذه المظاه ــت ه ــي واجه ــة، الت مصري
)متصــوّرة أنهــا تــرأس جامعــة عربيــة!(، واســتعانت 
هــذه  لفــضّ  الرســمية،  والشــرطة  بالســلطة 
ــب!  ــن )100( طال ــر م ــال أكث ــمّ اعتق ــرات، وت المظاه
فــي  المظاهــرات  تفجّــر  ذلــك  نتــاج  مــن  وكان 
أنحــاء الجامعــات الكبــرى فــي أميــركا حتــى وصلــت 
إلــى أكثــر مــن )75( جامعــة، ولا تــزال المظاهــرات 
ــام والاعتصامــات  ــراش الخي ــات وافت ــا والإضراب فيه
ومــن  كبيــرة،  لافتــات  تحــت  الجامعــات،  داخــل 
أهمّهــا: دعــم القضيــة الفلســطينية، ووقــف الحــرب 
الإجراميّــة التــي يقــوم بهــا الكيــان الصهيونــي ضــد 
شــعب غــزة، ووقــف تصديــر الأســلحة، وإعــلان 
ــم  ــف الدع ــدن، ووق ــة باي ــات حكوم ــض سياس رف

لدولــة الكيــان والمســماة بـــ »إســرائيل«.
الداخــل  فــي  جديــد  مشــهد  أمــام  أصبحنــا 
الأميركــي، يذكّرنــا بانتفاضــات الطــلاب الأميركيين، 
فــي الفتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وصلــت  التــي  الاحتجاجــات  لهــذه  رصــد  وفــي 
ــة  تســميتها بثــورات الطــلاب ضــد الإدارة الأميركيّ
ــي  ــا: )10( احتجاجــات، الأول: ف ــغ عدده ــة، بل الحاكم
كانــت  حيــث  غرينســبورو،  اعتصامــات  )1960م(.. 
هــذه  إلغــاء  والنتيجــة:  عنصريــة،  تفرقــة  هنــاك 
ــة )غرينســبورو(.  ــي مدين ــت ف ــي حدث ــة الت التفرق
الثانــي: فــي عــام )1968م(، حيث طالــب المتظاهرون 
بتركيــز المنهــج التعليمــي للجامعــة علــى تاريــخ 
وثقافــة الأميركييــن الأفارقــة، وإنشــاء نظــام قضائــي، 
)1969م(،  عــام  فــي  والثالــث:  )هــوارد(.  بجامعــة 
ــارد،  ــة هارف ــي جامع ــت الاحتجاجــات ف ــث حدث حي
والنتيجــة هــي إنشــاء قســم للدراســات الأفريقيــة 
الأميركيــة، والرابــع: كانــت انتفاضــة طــلاب فــي 
أميــركا ضــد حــرب فيتنــام )1968م(، والخامــس: فــي 
عــام )1970م(، حيــث حدثــت الاحتجاجــات مــرة أخرى 
فــي جامعــة كينــث أوهايــو، ضــدّ الحــرب الأميركيــة 
فــي فيتنــام. والســادس: فــي عــام )1984م(، حدثــت 
الاحتجاجــات بخصــوص الفصــل العنصــريّ فــي 
جنــوب أفريقيــا، بالضغــط علــى جامعتهــم لســحب 
اســتثماراتها مــن جنــوب أفريقيــا. والســابع: فــي 
والنتيجــة  كاليفورنيــا،  فــي جامعــة  )1985م(،  عــام 
ــة الفصــل  ــة مــن حكوم ســحب اســتثمارات ملياري
العنصــري فــي يوليــو عــام 1986م. والثامــن: فــي 
ــر الــذي  عــام )1999م(، فــي جامعــة ميشــيغان، الأم
استشــارية  لجنــة  تشــكيل  إلــى  الجامعــة  دفــع 
عــام  فــي  والتاســع:  القســري.  العمــل  لمكافحــة 
اســتلقى  حيــث  هارفــارد،  جامعــة  فــي  )2014م(، 
بأنهــم  والمحتجــون،  المتظاهــرون  المشــاركون 
موتــى، وانطلقــت الاحتجاجــات فــي إطــار حركــة 
ــام )2019م(،  ــي ع ــاة الســود مهمــة«. والعاشــر: ف »حي
ــب الطــلاب  فــي نيويــورك، حيــث نتــج عنهــا، تغيّ
فــي أكثــر مــن )130( مدينــة عــن المحاضــرات، وذلــك 
ــاخ، وضــد الرأســمالية  ــي المن ــرات ف بســبب التغيّ
التــي تنتهــك المنــاخ، وتضــرّ بــه، وهــو الأمــر الواقــع 

ــعوب! ــد الش ض
ويلاحــظ مــن واقــع هــذه الاحتجاجــات، أنهــا 
كانــت تدافــع عــن قضايــا عامــة، مثــل وقــف التمييــز 
العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا، وضــرورة انتهــاء 
ــك  ــن ذل ــل ضم ــام، ب ــي فيتن ــة ف ــرب الأميركي الح
التمييــز داخــل الولايــات المتحــدة، وضــد أضــرار 
رســم  إعــادة  وضــرورة  بالمنــاخ،  الرأســماليين 
السياســات. إلا أنّ هــذه الإضرابــات كانــت محــدودة 

بالمــكان والزمــان.
إلا أنّ هــذه المظاهــرات التــي يصفهــا بعــض 
المحلليــن، بأنهــا ثــورة جديــدة داخــل أميــركا يقودها 

الطــلاب، اتســمت باتســاع رقعتهــا أفقيــاً، ويقتــرب 
عــدد الجامعــات مــن المئــة جامعــة فــي جميــع 
وغيــر  خطيــر،  نــذر  وهــي  الأميركيــة،  الولايــات 
ــورة  ــذه الث ــي اتســاع ه ــا يُســهم ف مســبوق. ومم
الطالبيــة الأميركيــة، هــو ذلــك التدخــل الأمنــي غيــر 
المســبوق مقارنــة بالاحتجاجــات العشــرة الســابقة 
ــدد الطــلاب  ــث إن ع ــام 1960م!! حي ــذ ع ــا ومن عليه
ــرب  ــى الآن، يقت ــوض عليهــم حت والأســاتذة المقب

مــن الـــ )1000(!
تــم  مــا  هــو  القبــض،  حــالات  أشــهر  ومــن 
بجامعــة  الفلســفة  قســم  ورئيســة  أســتاذة  مــع 
)ايمــوري( فــي ولايــة أتلانتــا الأميركيــة، واســمها 
ــك أســتاذة  ــي Noelle Mcafee وكذل ــل مكاف نوي

الاقتصــاد فــي الجامعــة نفســها.
والســؤال: لمــاذا هــذا العنــف فــي مواجهــة هــذه 
الثــورة الطالبيــة مــن جانــب بعــض حــكام الولايــات 
ورؤســاء الجامعــات؟! الســر هــو: أن هــذه ثــورة تعلن 
والمطالبــة  الفلســطينية،  القضيــة  مــع  تضامنهــا 
بوقــف الحــرب الصهيونيــة فــي غــزة.. التــي وصلــت 
ــة  ــة« )Genocide(، ومطالب ــادة الجماعي ــى »الإب إل
إدارة بايــدن، بمراجعــة سياســاتها فــي دعــم الكيــان 
الصهيونــي، وحكومــة النتن/ياهــو. لذلــك انتفــض 
كل الصهاينــة فــي داخــل أميــركا، وتحــوّل اللوبــي 
الصهيونــي الداعــم لهــؤلاء، ويســعى جاهــداً لإغــراء 
ــم  ــات، بتقدي ــادات الجامع ــاتذة وقي ــلاب والأس الط
تمويــلات ضخمــة لهــم! وهــو مــا لــم يحــدث فــي 
ــن  ــم تك ــا ل ــابقة، لأنه ــة الس ــات الطالبي الاحتجاج
الكيــان  ومعــاداة  الفلســطينية،  القضيــة  لصالــح 
ــل  ــرائيل«، ب ــة »إس ــرة دول ــض فك ــي، ورف الصهيون
ــود،  ــن الطــلاب اليه ــراً م ــد أن جــزءاً كبي إن الجدي

منخرطــون فــي هــذه الثــورة الجديــدة!
ممنهــج  بشــكل  المســتخدم،  العنــف  أن  إلا 
ضــد الطــلاب فــي جامعــات أميــركا، يضــرب حريــة 
الــرأي والتعبيــر فــي مقتــل، وينهــي أســطورة أن 
أميــركا بلــد الحريــات، ومرجعيــة الديموقراطيــة، 
لهــا  والغــرب،  أميــركا  ديموقراطيــة  أن  ويبــدو 
شــرط، عــدم المســاس بالكيــان الصهيونــي، لأنــه 
مشــروع اســتعماريّ، وشــركة اســتثمارية، لا يجب 
ــب عــن هــؤلاء، أن  ــه! ويغي ــه، أو هدم ــراب من الاقت
الشــركة أفلســت، والكيــان الصهيونــي دخــل مربــع 
ــورة الجامعــات،  ــداد ث ــزوال. كمــا أن امت ــار وال الانهي
إلــى جامعــات فــي أوروبــا )فرنســا وبريطانيــا(، وإلــى 
أســتراليا، ينبــئ بمــا هــو جديــد فــي دعــم القضيــة 
الفلســطينية ومعــاداة الكيــان الصهيونــي، ولهــذا 
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وحقوقيــة،  سياســية  وتقديــرات  تقاريــر  أفــادت 
بالاضافــة الــى وســائل اعــلام وصحــف صــادرة فــي 
الكيــان الاســرائيلي، أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ســتصدر أوامــر اعتقــال بحــق رئيــس وزراء الكيــان 
الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، ووزيــر حربــه  يــوآف 
الاحتــلال  جيــش  أركان  هيئــة  ورئيــس  غالانــت، 
هرتســي هاليفــي، علــى خلفيــة الابــادة الجماعيــة التــي 
يرتكبهــا الكيــان الاســرائيلي فــي غــزة، منــذ 7 اشــهر.

-يبــدو ان »طوفــان الاقصــى« مــازال يعصــف 
بالكثيــر مــن »الثوابــت« المزيفــة التــي فرضتهــا 
الصهيونيــة العالميــة ومــن ورائهــا الغــرب، علــى 
العالــم، ومــن بينهــا ســلاح »معــاداة الســامية« الــذي 
كل  وجعــل  الاســرائيلي،  الكيــان  وراءه  تمتــرس 
ــة  ــان الاســرائيلي والصهيوني ــى الكي ــه ال ــد يوج نق
العالميــة علــى انهــا »معــاداة للســامية«. وكذلــك 
»حــق اســرائيل المقــدس« فــي الدفــاع عــن نفســها 
حتــى لــو كان علــى حســاب ابــادة شــعب كامــل 

واغتصــاب ارض وتدنيــس مقدســاته.
-رغــم وقــوف الغــرب باجمعــه وعلــى راســه 
ــه عســكريا  ــان الاســرائيلي ودعم ــكا، وراء الكي امري
مثــل  واعلاميــا،  وسياســيا  واقتصاديــا  وسياســيا 
الكيــان الاســرائيلي ولاول مــرة امــام محكمــة العــدل 
الدوليــة، التــي طالبتــه باتخــاذ تدابيــر فوريــة لمنــع 
الوضــع  وتحســين  جماعيــة  إبــادة  أعمــال  وقــوع 
ــن  ــس الام ــن مجل ــا تمك ــزة. كم ــي غ الإنســاني ف
ــن  ــت، م ــكا عــن التصوي ــاع امري ــد امتن ــي، بع الدول
اصــدار قــرار يطالبــه بوقــف اطــلاق النــار. واليــوم 
ــرر اصــدار  ــة، لتق ــة الدولي جــاء دور محكمــة الجنائي
اوامــر باعتقــال مجرمــي الحــرب امثــال نتنياهــو 
ــر الــذي يؤكــد ان مــا كان  ــت وهاليفــي، الام وغالن
الضميــر العالمــي ليصحــو لــولا صمــود المقاومــة 
فــي غــوة، وصبــر اهالهــا، ودمــاء شــهدائها الطاهــرة.
-نتنياهــو، الــذي حــاول الظهــور بمظهــر مــن 
ــان الاقصــى«،  ــل »طوف ــا قب ــازال يعيــش اجــواء م م
مذكــرات  أي  وجــدوى  أهميــة  مــن  قلــل  عندمــا 

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــد تصدره ــال ق اعتق
ــن،  ــة والمجرمي ــه مــن القتل ضــده أو اعضــاء عصابت
وقــال فــي منشــور علــى منصــة اكــس :«ان قــرارات 
لــن تؤثــر علــى تصرفــات إســرائيل..  المحكمــة 
بــأي  أبــدا  إســرائيل  تقبــل  لــن  قيادتــي،  تحــت 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــب المحكم ــن جان ــة م محاول

فــي لاهــاي لتقويــض حقهــا الأساســي فــي الدفــاع 
ــها”. ــن نفس ع

ــا  ــض كلي ــن، يتناق ــي العل ــو ف ــه نتنياه ــا قال -م
مــع مــا يقــوم بــه بالخفــاء، فقــد كشــفت القنــاة 
والخــوف  الرعــب  عــن حجــم  الإســرائيلية،  الـــ12 
ــه  ــو ورفاق ــى نتنياه ــن عل ــذ يهيم ــذي اخ ــع ال والهل
فــي الاجــرام مــن احتمــال إصــدار مذكــرات اعتقــال 
بحقهــم علــى خلفيــة انتهاكاتهــم للقانــون الدولــي 
وارتكابهــم جرائــم حــرب فــي غــزة، فقــد نقلــت 
»أن  قولــه  إبراهــام،  يــارون  مراســلها  عــن  القنــاة 
المشــاورات الســرية والطارئــة التــي عقــدت بعيــدا 
عــن الإعــلام فــي مكتــب نتنياهــو بمشــاركة كبــار 
والسياســية  والعســكرية  الأمنيــة  الأجهــزة  قــادة 
والقضائيــة بإســرائيل«، كمــا اضافــت القنــاة :«ان 

الشــؤون  وزراء  عاجــل  بشــكل  التقــى  نتنياهــو 
ليفيــن  ياريــف  والعــدل  ديرمــر  الإســتراتيجية 
المســألة  لبحــث  كاتــس،  يســرائيل  والخارجيــة 
ومناشــدة الحلفــاء الغربييــن، ولاســيما الولايــات 
المتحــدة، المســاعدة، والضغــط علــى الجهــات التــي 

تحــاول اصــدار مذكــرات اعتقــال بحقهــم”.

تعــم  عارمــة  ثــورة  مــن  اليــوم  نشــهده  -مــا 
الجامعــات الامريكيــة والغربيــة، والتــي هــزت الضميــر 
والوجــدان الغربــي، الــذي كان يغــط فــي ســبات 
صهيونــي عميــق، هــي فــي الحقيقــة مــن نتائــج 
طوفــان الاقصــى المباشــرة، وهــي ثــورة ضــد التبنــي 
الغاصــب  الاســرائيلي  للكيــان  الغربــي  الامريكــي 
والارهابــي، قبــل ان تكــون ثــورة ضــد الســرديات 
الاســرائيلية المزيفــة، التــي لطالمــا انطلــت علــى 
شــعوب العالــم وخاصــة الغربيــة، لعقــود طويلــة، عــن 
ــد فــي  ــان الديمقراطــي الوحي ــا الكي »اســرائيل، وانه
المنطقــة، وعــن جيشــها الاخلاقــي، وعــن معــاداة 
الســامية التــي جعلوهــا مرادفــة للمعــاداة للصهيونيــة، 
شــعب  بــلا  كانــت  التــي  فلســطين  ارض  وعــن 
ووهبهــا الغــرب لشــعب بــلا وطــن، وان اســرائيل 

المظلومــة والضحيــة التــي تقاتــل الارهــاب و..«. هــذا 
الكيــان لمــا كان يوجــد ، ولا ان يتحــول الــى وحــش 
كاســر يلتهــم الاطفــال ، ولا الــى مصــدر لزعزعــة 
ــي  ــم الامريك ــولا الدع ــم، ل ــة والعال اســتقرار المنطق
الجامعــات  ثــارت  ذلــك  اجــل  ومــن  لــه،  والغربــي 

والنخــب العلميــة فــي امريــكا والغــرب.
-طلبــة الجامعــات الامريكيــة والغربيــة، ايقنــوا ان 
الإدارة الأميركيــة والحكومــات الغربيــة، لا تمــارس 
ضغوطــا حقيقــة علــى الكيــان الإســرائيلي لوقــف 
الحــرب، لانهــا ببســاطة مــع الحــرب ولا تعــارض 
اهــدف الكيــان مــن وراء الحــرب، وكل مــا هنــاك، 
هــو وجــود تبايــن بيــن امريــكا والغــرب مــن جانــب 
وبيــن الكيــان الاســرائيلي بشــأن ســير الحــرب 
ــا  ــط. كم ــح، فق ــي رف ــكرية ف ــة العس ــة البري والعملي
ان هــؤلاء الطلبــة ايقنــوا ان الاحتجاجــات الداخليــة 
فــي الكيــان الاســرائيلي لا تشــكل اي ضغــوط علــى 
نتنياهــو لوقــف عدوانــه علــى غــزة، وهدفهــا يتمحــور 
ــك  ــال، لذل ــف القت ــس وق ــادة الاســرى ولي ــول إع ح
ــاج  ــة، للاحتج ــة والغربي ــات الامريكي ــرت الجامع انب
مــن اجــل وقــف الابــادة الجماعيــة فــي غــزة حصــرا.

ــل  ــهر، ان يمث ــل 7 اش ــدق، قب ــن كان يص -م
كل  فــوق  كان  الــذي  الاســرائيلي،  الكيــان 
الدوليــة، بتهمــة  العــدل  امــام محكمــة  قانــون، 
ارتــكاب ابــادة جماعيــة فــي غــزة. وان تســتعد 
مذكــرات  لاصــدار  الدوليــة  الجنائيــة  محكمــة 
 ، الارهابيــة  وعصابتــه  نتنياهــو  ضــد  اعتقــال 
ــال  ــي ح ــزة. وف ــي غ ــم حــرب ف ــم جرائ لارتكابه
تحــررت هــذه المحاكــم مــن الهيمنــة والنفــوذ 
ــن  ــة، واقتصــت م ــة العالمي ــي والصهيوني الامريك
ــى بايــدن وبلينكــن  ــه، عندهــا عل ــاه وعصابت نتني
واوســتن وكبــار القــادة العســكريين والامنييــن 
يتحسســوا  ان  امريــكا،  فــي  والسياســيين 
ــا  ــم م ــم، فلولاه ــدور ســيأتي عليه رؤوســهم، فال
فعــل المســعور نتنياهــو وعصابتــه مــا فعلــوا مــن 

العالمفظائــع ضــد الانســانية فــي غــزة.

نتنياهو بين مطرقة محكمة العدل الدولية وسندان الجنائية الدولية

أزمة المشروع الصهيوني: الديمغرافيا وحتمية الانهيار
د. عباس اسماعيل

هــل يمكــن الحديــث عــن »أزمــة« يعانــي منهــا المشــروع الصهيونــي؟ صحيــح، إنّ الإجابــة عــن هــذا الســؤال تفــرض 
ــس  ــيّ والرئي ــدف الحقيق ــا: اله ــن، أهمّه ــن العناوي ــة م ــى جمل ــة، للإضــاءة عل ــة الصهيونيّ ــات الحرك ــى بداي ــودة إل الع
ــي  ــازات الت ــا والانج ــي واجهه ــكاليات الت ــه والإش ــماته ومرتكزات ــتراتيجيّ، س ــيّ والاس ــيّ، المرحل ــروع الصهيون للمش
حقّقهــا؛ ثــمّ الانتقــال الســريع إلــى المرحلــة الراهنــة لقــراءة الوضــع الحالــي للمشــروع الصهيونــيّ فــي ضــوء المرتكــزات 
والعناصــر الأساســية التــي يجمــع القــادة الصهاينــة علــى ضــرورة توفّرهــا واســتمرارها لضمــان اســتمراريّة ووجــود 
المشــروع الصهيونــي، ومــن ثــم محاولــة استشــراف المســتقبل الصهيونــيّ علــى خلفيــة التحدّيــات التــي يواجههــا. غيــر 
أنــه يمكــن القــول أنّ الخطــاب السياســيّ والثقافــيّ والأكاديمــيّ الســائد فــي » إســرائيل«، يســمح بالقفــز فــوق العديــد 
مــن العناويــن البحثيّــة ذات الصلــة بالســؤال، والوصــول إلــى إجابــة لا نقــاش فيهــا حــول الأزمــة بنيويــة حقيقيــة تعانــي 

مــن » الدولــة اليهوديــة« باعتبارهــا ثمــرة المشــروع الصهيونــي.
ــة شــكّ فــي أنّ المشــروع الصّهيونــيّ حقّــق نجاحــات كثيــرة منــذ نشــأته، لا ســيّما احتــلال الأرض  ليــس ثًمَّ
ــة  الفلســطينيّة بالقــوة وطــرد أعــداد كبيــرة مــن الفِلســطينيين مــن ديارهــم، ووضــع الباقيــن منهــم تحــت قبضتــه الإداريّ
ــة بشــريّة ضخمــة اســتوطنت فــي هــذه البقعــة  ــة. كمــا نجــح المشــروع الصهيونــيّ فــي نقــل كتل والعســكريّة الحديديّ
وأسّســت بُنيــة تحتيّــة زراعيّــة وصناعيّــة وعســكريّة، وانتصــرت فــي عــدّة حــروب ضــدّ جيــوش الــدول العربيّــة، وهــي 
إنجــازات يمكــن إدراجهــا ضمــن خانــة تهويــد فلســطين جغرافيّــا وبشــريّا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ هــذه الإنجــازات مــا 
كان ليكتــب لهــا النجــاح مــن دون حصــول المشــروع الصّهيونــيّ علــى الدّعــم غيــر المشــروط مــن التشــكيل الحضــاريّ 

والسّياســيّ الغربــيّ، وخاصــة مــن الولايــات المتحــدة التــي تقــف فــي الوقــت الحاضــر علــى رأس هــذا التشــكيل.
ولكــن رغــم كلّ هــذه الإنجــازات المهمــة التــي لا يمكــن التقليــل مــن شــأنها، يــردّد أصحــاب المشــروع الصهيونــيّ 
ــا أساســيًّا فــي  أنفســهم أنّ مشــروعهم يواجــه أزمــة حقيقيّــة، حتــى أنّ عبــارة »أزمــة الصهيونيّــة« أصبحــت مصطلحً
ــات الصّهيونيّــة بعبــارات مثــل  ــاث والدراس ــيّ والأكاديمــيّ، وتحفــل العديــد مــن الأبح ــيّ والثقاف الخطــاب السياس
ــل مســؤولي  ــذار مــن قِبَ ــى دقّ جــرس الإن ــة« وصــولًا إل ــة« و«انحســار الصهيونيّ ــة مــن دون روح صهيونيّ »صهيونيّ
الصــف الأول فــي » إســرائيل«، مــن بينهــم رئيــس الحكومــة الحالــي والســابق همــا بنياميــن نتنياهــو ونفتالــي بينــت، 
وتحذيرهــم ممــا أســموه » لعنــة العقــد الثامــن« ومــن » خــراب الهيــكل الثالــث«، فــي إشــارة إلــى أنّ الكِيــان الصّهيونــيّ 
ــم  ــي » دولته ــار ف ــذي تنه ــم، ال ــة حســب رواياته ــرة الثالث ــون الم ــره، لتك ــن عم ــن م ــد الثام ــد لا يتجــاوز العق ــة ق كدول
اليهوديّــة«، ويُدمّــر فيهــا هيكلهــم فــي ضــوء الســوابق التاريخيــة التــي يتحدثــون عنهــا فــي ســرديتهم الدينيــة-
التاريخيــة، والتــي تُعيــد ســبب الخــراب والانهيــار إلــى الشــحناء والبغضــاء والكراهيــة والانقســام بيــن صفــوف اليهــود.
ثًمّــة اتفــاق واســع جــدًا فــي الكِيــان الصّهيونيّ- وهــو اتفاق عابــر للاصطفافات السياســيّة والإيديولوجيّــة والإثنية 
التــي تشــكّل المجتمــع الفسيفســائيّ الصّهيونــيّ، يشــترك فيــه المســؤولون والخبــراء والباحثــون- يفيــد بــأنّ عناصــر 
ــلطويّ الــذي أنتجــه هــي كثيــرة، ومــن أهمّهــا:  ــان السُّ ــا بالكِي الأزمــة التــي تعصــف بالمشــروع الصّهيونــيّ، واتّباعً
ــي  ــة الت ــيّ؛ وهــذه العناصــر الثلاث ــد العســكريّ- الأمن ــة السياســيّة للنظــام، التهدي ــة، الهُويّ ــة للدول ــة اليهوديّ الهُويّ
أقامــت الحركــة الصّهيونيّــة دولتهــا علــى أساســها، مــا هــي إلّا انعــكاس لمُعضِــلات ثــلاث واجههــا المشــروع الصّهيونيّ 
ــة« فــي ظــلّ الوجــود العربــيّ الفلســطينيّ علــى  ــة الدول ــا هــذا، وهــي »يهوديّ منــذ بدايــة طريقــه ورافقتــه حتــى يومن
أرض فلســطين التاريخيــة بصــورة عامــة، وضمــن الأراضــي المحتلــة فــي العــام 1948 بصــورة خاصــة؛ ومُعضِلــة العلاقــة 
بيــن الصّهيونيّــة والدِّيــن اليهــوديّ التــي تتــرك بصماتهــا واضحــة علــى هُويّــة النّظــام و«ديمقراطيتــه« جــرّاء موازيــن 

القــوى بيــن العلمانييــن والدِّينييــن؛ ومُعضِلــة العقيــدة الأمنيّــة الإســرائيليّة.
ــي  ــيّ ليــس ف ــدّور الحاســم والرئيــس للعامــل الديمغراف ــده هــو ال ــوف عن ــه والوق ــا تجــدر الإشــارة إلي ــر أنّ م غي
ــا، بحيــث أنّ تفاقــم  ــر الصــراع فيمــا بينه ــلات فحســب، بــل فــي تبلورهــا وتفاقهمــا وحســم مصي نشــوء هــذه المُعضِ
ــزان  ــذي أنتجــه اختــلال المي ــر ال ــع مــن التغيّ ــع الأســود لمســتقبله تنب ــة للمشــروع الصّهيونــيّ والتّوقّ الأزمــة الحاليّ
ــره الســلبيّ جــدًا علــى طبيعــة المُعضِــلات الثــلاث المشــار  ــات المجتمــع الإســرائيلي وتأثي الديمغرافــيّ بيــن مكون
إليهــا أعــلاه، وتحوّلهــا إلــى تحدّيــات ومخاطــر حقيقيّــة، وذلــك أنّ مــا كان قــد حُســم فــي بدايــة المشــوار الصّهيونــيّ- 
لا ســيّما لجهــة تحييــد شــبح الخطــر الديمغرافــيّ وحســم نتيجــة الخــلاف بيــن الصّهيونيّــة والدِّيــن وترســيخ معادلــة 
أمنيّــة- اســتراتيجيّة، عــاد إلــى دائــرة النقــاش والخطــر فــي ضــوء المتغيّــرات الديمغرافيّــة والعســكريّة الأمنيّــة التــي 
حصلــت مــع مــرور الســنين، والتــي تفاقمــت بصــورة خاصــة فــي العقديــن الأخيريــن، وبلغــت ذروتهــا مــع تعرقــل مســار 
ــة،  ــه الهجين ــيّ نتيجــة تركيبت ــع الصّهيون ــل المجتم ــر التناقضــات داخ ــيّ، وتفجّ التســوية للصــراع العربيّ-الصّهيون
ونشــوء محــور المقاومــة ومــا رافقــه مــن إنجــازات وتطــور فــي القــدرات بمــا يضــع تحدّيًــا حقيقيًّــا أمــام مقولــة التفــوّق 
الصّهيونــيّ وصــولًا إلــى عمليــة » طوفــان الأقصــى« بــكلّ تبِعاتهــا وتجلّياتِهــا ، ولا ســيّما مــع دخــول جبهــات الإســناد فــي 
لبنــان واليمــن والعــراق علــى خــطِّ المواجهــة، ومــع ثبــات الموقــف الإيرانــيّ فــي دعــم فصائــل المقاومــة ابتــداءً والانخــراط 

المباشــر فــي عمليــة المواجهــة اســتمرارا.
إنّ الحديــث عــن أزمــة المشــروع الصّهيونــيّ ليــس بجديــد، والإضــاءة علــى هــذه الأزمــة لــم تغــب يومًــا عــن جــدول 
ــة  الأعمــال السياســيّ والاجتماعــيّ، ولا عــن أجنــدات مراكــز التفكيــر والأبحــاث والدراســات، ولا عــن الأوســاط الفكريّ
ــذي  ــق الشــديد ال ــا، والقل ــا ونوعً ــرة هــذا الحديــث كمًّ ــر أنّ الجديــد يكمــن فــي اتســاع دائ ــة، غي ــة والأكاديميّ والثقافيّ
يولــده فــي ضــوء قناعــة الكثيريــن فــي » إســرائيل« مــن أنّ هــذه الأزمــة دخلــت مســار« الــلا حــل«، وأن قطــار الانهيــار 
خــرج مــن محطتــه، وأن اصطدامــه بالواقــع مــا هــو إلّا مســألة وقــت وأنّ العامــل الديمغرافــيّ يمثــل الوقــود التــي يتحكّــم 

بســرعة حركــة القطــار، وبالتالــي بموعــد تحطّمــه.


